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 زفزاف والوردة ‘لمحمّدالملمح البيكاريسكي في رواية ' المرأة 

A The Bikarsky feature in the novel 'The Woman and the 

Rose' by Mohamed Zafzaf 

 *نضيرة لعمالي
 

 10/05/2023 تاريخ النشر:  2022/ 12/10 تاريخ القبول:  25/07/2022تاريخ الإرسال: 
 

 الملخص: 

اطر  لــنـا حـيـاة البيكار  وهـو يـصـوّر ، إسبانياالـبيكاريسكي كجنس أدبي إلى  تـعـود جـذور الأدب
ّ

والش

ذي
ّ
عهيعيش حياة غير مستقرّة من خلال  ال

ّ
 بما يسدّ ، الزّائفةالمجتمع  ورفضه لقيم، تسك

ّ
و لا يُعنى إلا

 غرائزه.رمقه و 

ص تيمات
ّ
بتصوير ، قل مغامراتالبطلون، ذاتيالرّواية البيكاريسكيّة في طابعها السّير  وتتلخ

عبي. وبتوظيف الملفوظ، ساخربأسلوب  جرؤتهمجونه من خلال  والانغماس في، ومـعـانـاتـهتشرّده 
ّ

 الش

ــــرار  ، ثرّ بهذا النّوع الأدبي بشكل لافت والمغرب الأقص ى  ــلى غـ ـــاريّــة كــثـيـرة عـ
ّ
لتبــرزت أسمــاء روائيّــة شــط

 ، زفزافالأديب محمّد 

 . المغامرة، الصعلكة، السيرة الذاتية، الرواية الشطارية، البيكاريسك: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

Picarisque literature as a genre has its roots in Spain, and it depicts 

the picaresque life and a merciful who lives through his loitering, rejecting 

the false values of society, and is only concerned with what satisfies his soul 

and his instincts. 

 The picaresque themes of the novel are summarized in its 

autobiographical character, conveying the hero's adventures, by depicting 

his homelessness, suffering and immersing himself in his madness through 

his daring in a sarcastic manner, by popular vocalizations.  
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The Far Maghreb has enriched this literary genre, so that the names 

of many poetic novelists have emerged, like Mohamed Zafzaf. 

Key wordsThe picaresque, the savage novel, the biography, the thug, 

the adventure. 

***  ***  ***  

 

 

 مقدمة: 

اريّة بسير العيّارين 
ّ
ط

ّ
مخاطراتهم  والمتشرّديـــن و لطـالمـــا أمتـعتــنا أحــداث الــرّوايـة الش

ذع  ، جنسالمشوّقــــة مـن احـتـــيال وصعلكــــة وكـسل وبطالـــة وحبّ و 
ّ

ومن خلال نقدهم اللا

بقيّة  لــواقعــهم بفلسفتــهم العبثيّـــة السّاخــــرة مـــن أعــراف مجت 
ّ
مع مزيّف تحكمه الط

 .والفاقة والجور والعادات والتّقاليد الوروثة

ولكن هناك من فضّل تسمية '  ، ومصطلح ' البيكاريسك ' تعود نسبته إلى البيكارو  

ار ' كعنيــمي هــلال و ' الرّواية الاحتياليّة ' كــعلي الـــرّاعي
ّ
ط

ّ
أمّـــا محمّد طــــرشونة فقد  ، الش

ـــار ' ـــصطلح منـــاسب لــــه اختـ ار ' ككلمة  ، أدب الكدية '  كمـ
ّ
ط

ّ
و نحـــن بدورنا نفضّل ' الش

ة عليها في معجمها . 
ّ
 عربيّة دال

اطر من 
ّ

إذا نزح عنهم  ، شطارةشـطــر و " شــطـــر عن أهـــلــــه شـطورا و شطورة و  والش

ـــبثا  ــ ـــياهم خـ ــــو  المنحـــــرف “قـــالوهــــو ، 1" وتركـهم مــــرغما أو مخـــالفــا و أعـ قول   إسحـــاق:أبـ

ه أخذ في نحــو غـــــير الاستواء، شاطرالنّاس فلان 
ّ
ـــاطـــــر نـــــظـــــرا  وقــــد 2" معناه أن

ّ
سمّـــي بــالـــــش

ــــفــظـــــة " شطر أيضا 
ّ
رف " لــــطــــابـــــع المـــرح و الفكـــــاهــــة في الل

ّ
 . 3من باب الظ

عاع   والزّعّار من النّاس تسميّات عديدة فهم "العيّارون  ولهذه الفئة
ّ
صوص وال

ّ
والل

سميات تعبّر عن جماعة المتمرّدين على الوضع " كما  ، السّــوقــــةوالسّفلة و 
ّ
وكـــلّ هذه الت

mailto:lammali.nadhera@gmail.com
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هم أولاد الأغنياء   4لفتيان " عرفوا بالصّعاليك الفقراء في تراثنا العــــربي القــــديم عــــلى أنّ ا

باب كــامـــــرئ القــــــيس و 
ّ

ـــــةمن الش    5.ويــــقــــابـــــلـهم أولاد الـــــــفقـــــراء ويسمّون الصّعاليك " ، طرفـ

اري في إسبانيا في القرن السّادس عشر لسرد حياة البيكارو   وقد
ّ
ط

ّ
نشأ الأدب الش

حــياة الرّعاة والبطولة )دون كيشوت( إلى واقع الحياة   بــانتقال الرّواية مـن مثاليّة 

ثمّة ازدهــرت في الآداب الأخرى  دون أن نغــفل الأثـــر الكبـــير للمقامـــة في   ، ومن السّاخرة

ر نموذج بطل الحريري في   وقدالأدب الأنـــــدلس ي أيـــن وجدت قصص قد احتذت بها ' 
ّ
أث

ــــــه في ، ثمّ الأدب الإسبــــاني بعــــــامّة، ـس يالأدب العـــربي الأنـــــدلــ
ّ
ثمّ تعــــاون هـــــذا الـــــتّأثير كـــل

ذي تعـــدّ قـــــصّة حيــــاة
ّ
ار ال

ّ
ـــط

ّ
وإن   6نموذجـــا له "  "لاثاريوديتورمس" خــــلــــق قصص الش

منا جـــ
ّ
ــلا " فــإن ســـل

ّ
ـدلا بأنّ بطــــل المقــــامات يــقوم نفى عبد المنعم محمّد جاسم ذلك معل

في كلّ مقامة منفردة برحلة تورّطه في شتى الملابسات مع أناس من مختلف  الأوسـاط  

بقـــات الاجتمـــاعيّة
ّ
ــــل ، والط

ّ
ـذي يمث

ّ
راث القصصـــي ال

ّ
فيجــــب أن لا ننـــس ى أنّ هـــذا الت

ذي يبـــدو واضحــ
ّ
ـــع ، ــا في زوايةالبيكاريسك الإسبانيّةالبطــــل المتــــجوّل ال ــ هــو في الواقـ

رق الغربي إلى الأندلس  ، ســــابــــق لظهور هذه الرّواية
ّ

وسابق لانتقال أدب المقامات من الش

 .7الإسلاميّة " 

ا بين حياة لاثاريــو دي تورمس  
ّ
ابـــــع السّير  المـــقامـــة  و أمّا إذا قارن

ّ
  لوجدنــــا أنّ الط

تي تنتـــقل أحداثا يقوم بها البطل  
ّ
اريّة عكــــس المقامــــــة ال

ّ
ط

ّ
ذاتي غــــالب عـــلى الرّواية الش

ما عــــلى 
ّ
اريّة تهكــ

ّ
ط

ّ
تي تكون من نسج خيال مبدعها كما نجد في أسلوب الرّواية الش

ّ
وال

كل فيها 
ّ

أمر أساس يّ مع بروز عنصر الإباحيّة  الـــــواقـــــع و تمرّدا أمّــــا المقامــة فالاهتمام بالش

اريّة و هو ما لا نجده في 
ّ
ط

ّ
 المقامة. في الرّواية الش

اتيّة فالحديث   
ّ
اري بين الرّوايــة والسّيـــرة الذ

ّ
ط

ّ
وإن تطرّقنا إلى جنس الأدب الش

ه  لكنّنا نشي ، عــن ذلك يحــتاج إلى تـــفصيل دقـــيق و هـــي دراســـة ليســت محــــلّ بحثنا
ّ
ر إلى أن

الغــالب نجـــد أنّ السّيرة   وعلى، بل هذه الأخيرة هي الدّاعم لها، لا مفرّ للسّيرة من الرّواية
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ولكي تكون شكلا أدبيّا قائما بذاته وجب أن  ، تفتقد إلى حدّ كبير للصّراحة المطلقة

ــــف الحقـــيـقــيّة من دون الأقنــــعـــ
ّ
ـة الــــواقـــيـــة لاستعــمال ذاكــــرة "يكـــشــف عــن حيـــــاة المؤل

ذي لاحظنـــاه في الجزء الأوّل من ثلاثيّة  ، 8الخـــيــــال كـــــما في الـــقـصّة والرّوايـــــة " 
ّ
الأمر ال

ــن  محمّد شكــــري أين قــــــام بتعـــرية حياتــــه تعــــرية مطلـــقة مقـــارنــــة بالجزأين الأخـــيرين ' زم

ار  –الأخطــــاء 
ّ
ط

ّ
اري سيـــــــرة روائيّة لتمازج  ، عليه'و ' وجــــوه '. و   –الش

ّ
ط

ّ
الأدب الش

 فيها. الحقيقة بالخيال و لتصرّف صاحبها 

اريّة ' نـــظـــرا  وقد 
ّ
ط

ّ
بزرت الرّواية المغربيّة في هذا الجنس الأدبي ' الرّواية الش

ـــها بالأدب الإسبـــــاني و  غــــزارة المادّة فيها مثل ثلاثيّة محمّد شكري ' الخبز الحافي '   لاحتكاكـ

ار  –و ' زمن الأخطاء 
ّ
ط

ّ
' و ' وجـــوه ' و الرّوائــي العـــربي باطما في ' الرّحيل ' و ' الألم '   -الش

  هذا ، وكذا محمّد الهرادي في ' أحلام بقـرة ' و أيضا ' محمّد زفزاف في ' المرأة و الـــــوردة '

فه
ّ
اري في مؤل

ّ
ط

ّ
ذي اخترناه لنحدّد آليّات الأداء الش

ّ
ونــقصد بذلك المـــنحى ، الرّوائي ال

شرّد، الارتحال، الـــفقــر والمعاناة، السّير ذاتي
ّ
التّمــرّد عــلى الــواقــع ، الإباحيّـــة، الصّعلكة والت

عبي .  ، السّخرية والباروديـــا، وفلسفة العبث
ّ

 والملفوظ الش

 :ذاتيالسّير المنحى  .1

اريّة سيرة صاحبها
ّ
ط

ّ
اطــــر يســـرد وقائــــع حياتــه ، نقلت لنا الرّواية الش

ّ
فكـان الش

البطل يكتشف ذاته و وجوده   وكان، فكـــان جريئا متمــرّدا لا  يخــش لــومــة لائـم، دون قيـــد

وأحسن  ، المفاهيم الوطنيّةفي مجتمعه " في مرحلة اختلطت فيها المفاهيم الرّومانسيّة ب

مـون والمثقّفــون 
ّ
ويعـــكفــون عـــلى ، ذواتهـــم يستكشفــــون  فراحـــوا بأهمّيّتهــــم من خلالها المتعل

مة 
ّ
جــــــاه  وعلى تغيـير أناهم المتضـــخ

ّ
تحديد العلاقـــــــة بينهم وبين مجتمعهم المتحرّك في ات

ده محمّد أمنصور "قد  ر المــــاضــي مـــرجـــعـــا لإلهامه و بــــاعــــــــتــبا 9واحــد " 
ّ
ذي أك

ّ
هو الأمـر ال

ات الفرديّة للكاتب مادّة  الحكي و 
ّ
لت الذ

ّ
بحيث اقترنت ولادة  ، مرجع الكتابة الأساسشك



  في رواية 'المرأة والوردة' لمحمّد زفزاف الملمح البيكاريسكي

 

 
632 

خــص ي للمثقّـــف المغربي عبر  ، الرّواية بلحظة وعي حادّ بالأنا 
ّ

وإنّها استعادة للتّاريخ الش

 .10د " السّر 

 ساخرا:عرّف زفزاف نفسه 

الأمّ فلانـــة ، أذكـــرالأب فــلان بن حــسن أو حسين لا ، محمّــدالاسم ، 1930" مـن موالــيد 

 .11"  كفاية؟هذا فيه  هل، عرباوةالازدياد   أذكر مكانمحمّد أو محمـود لا  

 كثيرة:اسمه في مواضع  وقد ذكر 

 .12النّوم " هذا ليس وقت ، تنملا ، قم، محمّد"  

كما نستطيع تصوّر ملامح زفزاف الخارجيّة حين عاتبته صاحبة الفندق على مرافقته   

 لجورج وآلان : 

طلق شعرك لماذا تفعل مثلهم ، وليدي" قل لي يا  
ُ
  13."   أيضا؟أنت  وت

 عليه: حديث جوزج حينما تعرّف  ومن خلال

 .14“مريح على الأقلّ شكلك ، معناالأفضل أن تبقى  ، شيئا" أنا أيضا لا أفعل 

 حبيبته:لنفسه مخاطبا  وفي وصفه

 .  15" وروحا لكسأصير روحا ، أسدافلا يمكنني أن أصير ، قليل الجرأة، " ضعيف البنية 

 وهو معحبيبته:خصلاته البيضاء  ويقول عن 

عيرات البيضاء في رأس ي وهي وأخذت تبحث، يدها" رفعت  
ّ

،  تضحك عن بعض الش

ه    ورج:جقالت وهي تلتف إلى 
ّ
 .16“لكنّه لم يفهم شيئا ، عجوز إن

 بإلحاده:والدا زفزاف مسلمين متعصّبين في حين جهر هو  وقد كان
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رغم أنّهمـــا  ، وأمّي كذلكأبي ، المسجدلم أر في حياتي ما بداخل ، ملحد" أنا أيضا  

   .17مسلم الآن يقتلني "  وإذا سمعنــي، متعصّبـــان

غة  
ّ
 نسيّة:الفر كان زفزاف يتقن الل

ي" ظللــت أتفرّج 
ّ
   .18أعثر على عنوان بالفرنسيّة "   وأبحث لعل

غة الإسبانيّة فقد كان فهمه يسيرا لها:  
ّ
 أمّا الل

   .19" فمعلوماتي في الانجليزيّة لا تسمح بذلك فقط أميّز بعض كلمات "  

 فقال زفزاف: ، تفهمهخاطب جورج امرأة انجليزيّة بالفرنسيّة لكنّها لم  

م   هل–" 
ّ
 الانجليزيّة؟ تتكل

 قليلا. - 

  20"  لنا.ترجم  -

 :والمعاناةالفقر  .2

اطر من 
ّ

ــه يجدّ مـن  ، الفاقةعــانى الش
ّ
سوّل و السرقة لعل

ّ
فسلـــك طريق الت

ذي يسترجعه زفزاف حين نقل لنا معاناته مع  ،  رمقـــهخــلالهمــا مـــا يسدّ 
ّ
 العوز:الأمـــر ال

ـــين في ذاكرتي سن –" في سنوات معيّنة  
ّ
ا نعاني مــن   –وقـــــلبي وات منطبعة بحـــدّ السّك

ّ
كنــ

ــديد 
ّ

و  كــــان أبي يعــــود بأيّ شـــيء يستطــيع أن يملأ البطن حتّى ول والفقــر )..(الجــــوع الش

لم أكن أعرف  ، الخبزمــن العسير والصّعب العثور على  وكان، الحيواناتبراز بعــــض  كان

ذي أصبحت فيما بعد لا أعبأ به وهو أمامي في مطاعم فخمة أو  شك
ّ
ل الخبز الحقيقي ال

    .21عاديّة كنّا نأكل أيّ ش يء " 

ه لم يكن ليملك فلسا لاقتنائها:  
ّ
 أن

ّ
 كان زفزاف يحبّ الكتب إلا
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ي" ظللت أتفرّج  
ّ
ي لا   وكانوحتّى لــــ، بالـفرنسيّةأعثر على عنوان  وأبحث لعل

ّ
هناك فإن

 .22ليس معي نقود و لا وقت للقراءة " ، كتابــتطـــيع اقــتناء أس

ره ماضيه  وهو يشعر 
ّ
 البائس: بفقره بمجرّد تذك

رت " حرّكت قـــــدمي  
ّ
ـــــذي عـــشته واحدا مثل الملايين في قرى   وتذك

ّ
كلّ ماض ي الس يّء ال

ـاويــة أو صحـراء طنطــان  قـــذرة منتشــــرة فـــي جــبـال الأطـــــلــس أو جـــبــال الرّ 
ّ

يـف أو سهــول الش

تي قصمـت ظــهـري الضّعيف " ،  المترامـية
ّ
ــرت صـوت آلامـــي الكثيـرة ال

ّ
  .23و تذك

 متحسّرا: يقول أيضا  

نقـــودي القليلـــة تسمــح لي أن أتنـــاول  ولم تكن ، آلامجــوع كثير له  كثير:" كان بي جوع  

ـــامي فـــي مطع     24.ـــم أو وســط طوري "طعـ

 عمل: البحث عن   –بعد عودته من غربته  –طلبت منه أخته  

. أبـــونا تعيلك.أن  ولا تستطيــعبصراحة يجب أن تبحث عن عــمل ... إنّ أمّـــك عجـــوز  –"  

تي قرأتها عاجزة اليوم عن  الحياة.مـــات فيــجب أن نفهم دورنا في 
ّ
. كيف أنّ كلّ الكتب ال

   .25"  عامك؟إط

أن يصبح   وكان يطمح ، رزقهحبيبته مصدر  ي كانت سوز ، عملزفزاف يجيد أيّ   ولم يكن

تي نصحته أن يبحث عن ، بكتاباتــهغــنيّا 
ّ
 عمل: قــال وهو يحاور أخته ال

   26." وأصبحت غنيّاربّما صرت كاتبا مشهورا ، الأحوالانتظري حتّى تتغيّر   أنا:"  

والده له   وهو تهديدكان يعيش هاجسا لطالما أخافه ، وجوعهاف بالإضافة إلى عوز زفز  

 : ولأخته بالقتل

 بعد أربعة أيّام لأنّ أبي منعنا من ذلك  ولم نعد " أغلقت فمها  
ّ

وهدّدنا  إلى البيت إلا

    27."  بالقتل
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 جلسة:خاطب القاض ي في ، والدهأن زفزاف قد اتّهم بقتل   ونشير إلى

تي جعلتني أصيــر مهرّبــا هي الأسباب الرّئيسيّ  “مـا
ّ
وبين قــــوسين أنــــا لم  وحتّى قاتلا ــة ال

 28.لكـــن ســبق وأن اتّهمت بقتل أبي " ، أقتل

 : الارتحـــال.3

ــاطــر الارتحــــــال إلى أماكن أخــرى  ، والـــواقـــــــع المــــرّ نـظــرا للحيـــاة المــــزريـــة  
ّ

آثــــر الـــش

 والاستقرار الدّائم. ن يجد فيها الخبز السّهل عــس ى أ

 مهرّبا:بطلنا إلى إسبانيا  وقد ارتحل 

 البائع:  وقد وجدنا" وقال جورج عندما سألته عن موعد النتقال إلى إسبانيا  

لنتمهّل قليلا فالحراسة مشددة خلا هذين الأسبوعين من تطوان إلى  ، وقتهليس الوقت  

    .29سبتة " 

شردوال الصّعلكة  .4
ّ
 : ت

اطــــر محرومــــا من  
ّ

ـــائلـــةعـــاش الش وارعمشرّدا في ، المجتمعمــنبوذا من ، العـ
ّ

،  الش

صوصيّة لإشـــباع 
ّ
 سبيل الل

ّ
فــقد كــان جوعـــه وحشــا أجــبر عـلى  ، بطـــنهفلم يجد أمامه إلا

ذهب عقله ، رمقهمصارعته لسدّ  
ُ
 لتنسيه.وصعلكته كأسا ت

ذي حال دون تحقيق  زفزا وسبب سرقة 
ّ
 أحلامه: ف هو الجوع ال

ريقة أو تلك قد نفدت  
ّ
تي أحصل عليها بهذه الط

ّ
ماذا   وكنت أحتار " كانت نقودي قليلة ال

تينيّــــة؟أين حلم بناء بــار في أمـــريكا  أفعل؟
ّ

عـــدن .. يــــا إلهي أين   أيــــن عــــدن عــــدن اللا

 .30 جوعي؟كيف أشبع  أحلامي؟أين هي    فة؟الزّائعدن الحقيقة أو عدن  عدن؟

مه من صديقه ، غنيّاصعلكته أيضا أن يصبح  ومن أسباب
ّ
 جورج: هذا ما تعل
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كــــاء " جورج: " قال   
ّ
 والاحتيــــال السّــــريعليس بمفهومه في مخيّلتك العمل هـو الذ

  .  31رمشــة عــين تــصبح غنيّا "  والبطــش في

 أنّ زفزاف كان  
ّ

يّبينيرفض سرقة إلا
ّ
ا أراد زفيقهجوزج، الط

ّ
 سرقتها:  قال في أجنبيّة لم

 تسرقها؟ لم لا -"  

ــــق.لا  قلت:- ي  ولا تستحـــقّ . إنّها طيّبــــة أوافــ
ّ
ـــه؟ذلك )..( هيـــه أتعــــــتـقد أن الفــــتـاة لطيـــفــة  أبلــ

   .32ذلك "  ولا تــــستــحـــقّ 

 ترف التّهريب مع رفيقه جورج و آلان: اح،  احلامهو لتحقيق   

 " قال جوزج:  

ر في اجتياز  ، بالباقيآلان نقوم وأنا و أنت ستبحث عن البائع ، ش يءلا يهمّك  
ّ
لا تفك

 إليّ.الحدود هذا أمر أوكلــــه 

ترد ذلك فسنقوم بالمهمّـة   وإذا لم أعرف الكثيرين في طنجة ، ولا مانععنديموافق  فقلت:

ـــن طــريق تطـ  33.وسبتة “ــوان عـ

 : الإبـــاحــيّــــة.5

ار في 
ّ
ط

ّ
ـــممسيّرين ، لغرائزهمفكانوا عبيدا ، انحرافهمغالى أغلب الش ،  بشهواتهـ

  –في نظرهم  –ولذلك ، السّكروغرقوا في متاهة ، النّـــساءفقُيّدوا بأصــفـــاد أجســاد 

مجونهم يقول زفزاف عند عتبة   أســـباب ودوافــع قاهـــرة حالت دون أن يتحرّروا من بوتقة

اون: 
ّ

 فندق الش

راب  وعبثا حاولن "  
ّ

لم  ، الكثيرأن أضرب الباب الخشبيّ بيدي المتعبتين من فعل الش

وهكذا فقد تعوّدت على  ، عليه و لكن كلّ ش يء نتعوّد ، أغرق تكن عادتي أن أشـرب حــتّى 
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وأحاول أن أنقذ نفس ي من جديد  كــنت أغرق ، الجنـــسالغـرق في نهاية الكـــأس وفي نهاية 

    .34و أعاود الكرّة بطريقة سيزيفيّة عابثة لكن دون جدوى " 

 المنحرفة:  ويعترف بميولاته

اطىء 
ّ

رت أن أنزع ثيابي قبل أن أبلغ الش
ّ
لكنّي  ، كان المايوه تحت البنطلــون ، " وفك

ر النّاس في هذا
ّ
ــــرت: ' عــــــيب .. عـــــيب جدّا ' لم يفك

ّ
رت فيه )..( لا أحد   فك

ّ
ذي فك

ّ
العيب ال

ر في 
ّ
ه كان موجـــودا ، العيبيفك

ّ
  .35"  وعانيت منه تخيّلته فقط ، عنـــديغير أن

ه كان   ورغم إباحيّته
ّ
 أن

ّ
ارع: يرفض العناق في   –في بداية الأمر  –إلا

ّ
 الش

يء . دون أن أستطـــيع أن أفعبقــوّة." أحيانا ينظر في أعيننا فتضمّني إليها  
ّ

، نــــفسهل الش 

لـــست أدري لماذا هـــناك عطب داخلي ليمنعني من ذلك ثمّ فوق كلّ ش يء ليست لديّ  

   36.رغبة "

ل له  وقد كان
ّ
عور يشك

ّ
 عائقا:ذاك الش

لا أرغــــب في  ، العطبهـــــنا ســـرّ  ش يء؟" واه يـــــا إلهــــي مـــــتى كــــانت لــــديّ الرّغبــــة في أيّ  

ط كلّ أعـــيش فــقط ،  ش يء
ّ
   37.ش يء بلا مبالاة "  وأخط

 : شبان يعزفون على  وهو يتفرّجيقول ، لهواهاستسلم زفزاف ، وبعد تردّده

   .38فيهما تنمّل لذيذ "  ....، واقفة" مازالت سوزي  

 وهو معحبيبته: وصفه الخليع  واسترسل في

تي لا شكّ في "
ّ
 .39ـــها " وتبـــادلنا بعض العواطف الصّادقة ال

 40." كنت اهوى جمالها" 

 .41"عجزت عن الكلام امام عينيها" 
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واتي عرفهنّ في  ويعتبر بطلنا
ّ
ساء الل

ّ
يقول أثناء محاكمته  ، حياتهنفسه محظوظا لكثرة الن

 الخياليّة: 

ساء في  –"  
ّ
 حياتك؟كم عدد الن

ـــلــــوماتكم يجب، لجنسيّات ا ومن كـــلّ ، كـــثير -    ني  ان  ولمعــ
ّ
ولو بقيت  ، محظوظتعرفوا أن

    .42طالبا في الجامعة لما عرفت واحدة " 

ر مغامراته مع   
ّ
 حبيبته: يقول حين يتذك

  .43أسمع الضّوضاء "  ولم أعد، أمامي ..." جلست سوز  

مرّد على الواقع  .6
ّ
 :وفلسفة العبثالت

اطر متمرّدا على الدّين  
ّ

ذي كـــان  ، والعادات والتّقاليدكان الش
ّ
رافضـا واقعــــه ال

ســــوّل ، الفقرفــتحدّث عن ، زائفــايراه 
ّ
لم، الإجـــــرام، الـــصّعلكـــــة، الت

ّ
الأوضاع  ، الظ

. متأمّــــلا في المسائل الوجوديّة من القدر  .والاقتصاديّة المزريـــة، المستقرّةالسّياسيّة غيــــر 

 ذا الصّراع قد عاشه زفزاف مصرّحا:ه، .الألوهيّة.والموت ويوم البعث و 

،  الانفجارفأشرف على ، شدّا وتشدّ أعصابي" أحيانا أشعر بأنّ القهوة تضايقني  

 44.وضـدّ كلّ ش يء " ، نفس يالانفجار ضدّ 

 خفيّة: مرارة  وفي سخريّته، والكرامة ساخرايتحدّث زفزاف عن الجيب  

ذي يقرّر  
ّ
ذي يعطي معنى لحياة  ، أبالغوإذا لم ، مصيري " الجيب هو ال

ّ
فالجيب هو ال

 .45الاحترام “فالجيب هو الكرامة و هو ، ذلكالإنسان و أكـــثر من 

قال حين وصف عجوزا ترقص مغرية الزّبائن  ، الكرامةللاحترام على غرار  وكان منظوره 

هـــــبي و هـم 
ّ
 يسكرون: بـــــسوارهـــا الذ
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من 
ّ
فها ذلك ، بخس" الث

ّ
و يأتي الاحترام دليلا يجرجر نفسه  ، بيرتان ،بيرهة، شيئالا يكل

  46.كالكلب "

 زفزاف:السّياق يتساءل   وفي نفس

لم أكــن  ، لا النّـــــاس؟هل أنا معطوب حتّى أخفي إحدى عـاهـــاتي عن  عجوز؟" هل أنا  

كان   ،الكسأتخيّل جسمي نحيفا ضئيلا جائعا لكنّه على ، نفسيّامـــعـــــطـــوبا جــسديّا بــــل 

النّحافة كــانت هي الموضة مــع لك لم أعط لنفس ي الجرأة حتّى أنزل إلى  ، الصّيفموضة 

اطىء مثلما يفعل هؤلاء النّاس القادمون من أطراف الدّنيا "
ّ

 .47  الش

 في بلد آخر غير  
ّ

 بلده:أمّا الحريّة فلم يشعر بها إلا

م" مشينا دون أن  
ّ
،  الـوطن يشبه زمل شواطىءشعرت أنّ الرّمل تحت قدمي لا ، نتكل

ى الهواء كــان غــريبا إلى حدّ الجنون 
ّ
حتّى حركات انخفاض وصعود الرّئتين في  ، حتــ

،  في السّابق كان كلّ ش يء زتيبا، صــارت ذات نسق آخــر حيّ ، القفـص الصّــدري تغــيّرت

ذي يختفي  و رغم الخوف الهائــ، كنت أشمّ الهواء وأشعر بقيود حديديّة تكبّلني الآن
ّ
ل ال

 .48وراء أحلامي شعرت بالوحدة "  

فا  ، ومـــا لاحظنــــاه أنّ زفزاف قــــد عـــقد مقارنة بين الأنا والآخر
ّ
فوجد في الأولى تخل

ون في روايــــته 'في 
ّ
انيــة بــــالمثاليّة عـــلى غـــرار الـــــرّوائي ابــن جـــل

ّ
ه لم يحكــــم على الث

ّ
 أن

ّ
إلا

فــ
ّ
ه العروي فقد كان متخوّفا من  ، ولـــة' أين كان منبهرا بالغربالط

ّ
أمّـــا الرّوائي عبد الل

ه محتلّ الأمس و محمّد برادة في " صيـف حـــارّ " أيــن ربط 
ّ
الآخر في روايته ' أوراق ' على أن

ذاك  ، نــــا والآخـــروعليه كــان الرّوائيّـــون يعيـــشون صراعـــا بين الأ ، الهويّة الوطنيّة بالقوميّة

ب متسائلا " متى الرّشد ؟ متى نصبح نحن  
ّ

ق عليه عبد الكريم غلا
ّ
ـــذي عل

ّ
راع ال

ّ
الصــ

رين 
ّ
،  بعبقريّتنا، بأنفسناكــتّاب الرّوايـــة العـــرب مبدعـــين ذاتيّين نعــطـــي شيئـــا جديدا متأث

 .49لا صدى لغيرنا ؟ " ، بتجربتنا



  في رواية 'المرأة والوردة' لمحمّد زفزاف الملمح البيكاريسكي

 

 
640 

والدّين ملاذ الرّوائي المغربي الوحيد هروبا من الواقـع   أصبح الماض ي والعزلة

ـــرالسّيــاس ي والاجتــماعــي " وتعـــويضا عن العجــز والمـــواجــهـــة و 
ّ
ات الجريحـــة  ، التّأث

ّ
لجـــأت الذ

ة الأصـليّة، الماضــيللــهـــروب إلى 
ّ
اتيـ

ّ
وعلى  ، إلى الرّجولة في بقائها المتوهّم، إلى هويّتــها الذ

شذرم هــروبا مـن الــوحــدة
ّ
المستـــوى الاجتماعي   وعلى، المستوى السّياس ي العربي حدث الت

ائفيّة بديلا عن القوميّة
ّ
حلّ الدّين محلّ  ، مستوى الانتماء وعلى، اسيقظت الط

 .  50الوطن"

ى انتقد زفزاف واقعـه السّياســي أيضــا من خلال تــرويــــج المخــــدّرات إل وقد

 نـسـج خياله: قـــال في محاكمـــة مــن ، إســبانيـــا

ووجــدنا في حــوزته عـدّة ، خطـــيرهـــذا مجــــرم ، الرّئيـــسيــــا سعـــادة  يسعل()" الضّابط  

لجعلهم  ، كان ينوي بيعها في بلادنا لتخدير النّاس، الكيفكيلوغرامات من خلاصة 

   .51" يغيبون عن وعيهم هنا في إسبانيا 

 القاض ي: كبت حرّيّات التّعبير على لسان الضّابط مع  وأشار إلى

م في أمر خطير )بصوت ، الرّئيسعفوا يا سيادة  - الضّابط:"  
ّ
ي أتكل

ّ
  منخفض( نسيت أن

ألا تجد أنّ الحديث في ، هذهمدّة ثلاثين عاما للحديث في أمور مثل  وبينــك اشتــقنا بيـــني 

   .52" ؟مسلّ و أمور مثل هذه ش يء رائع 

ه يجب أن يكون مستبدّا    ويرى زفزاف
ّ
لّ لأن

ّ
عب تحمّل الذ

ّ
ه على الش

ّ
 ملتزما: أن

هيحبّ السّياط ، الأزهار" نحن شعب لا يحبّ   
ّ
  .53"  ويحبّ الل

 الجامعات:كما انتقد زفزاف واقعه الاجتماعي بفضح ما يحدث في  

 45." مكبـــوتــــون الأساتــــذة ، الجامعـــةفي –"  

د
ّ
 كلامه:  ويضيف ليؤك
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لبة يتهافتون على الدّكتوراه حتّى يصبحـوا  ، تصدّقوا" لا  
ّ
لذلك تجدون أنّ كلّ الط

ـــــةأســـاتذة في    55.لكن حبّا في الفتيات " ، العلمليــس حبّا في ، الجامعـ

 السّخرية والباروديا: . 7

 ساخرا: وصف زفزاف الأخلاق  

ريف هو شريف النّفس '  " الأخلاق الخاصّة المتخيّل 
ّ

ة موجودة فقط في الكتب مثل ' الش

ـــــق هـــــنا في متــاحف ، 'ترّهاتالدّنياتجـاوز  ومنو 'الحكيم ه
ّ
هـــذه الكـــــلمات تصلــــح لأن تعل

شت في جيـبي لم  ، وعليه، يتفرّج عليها النّاس إذا كان لديهم قليل من الوقت
ّ
عندما فت

ه يستطـــيع
ّ
ـــثر أجـــد أن ـــني كـــــرامــــة أكــ ـــتي إذن محــــدودة، أن يعطيــ ــ لا أستطيع أن   كــــرامـ

   56.أتحرّك إذا لم تتحرّك يدي في جيبي " 

 و في وصفه لصديقه آلان :  

  .  57تكون امتلأت جيوبه بقدرة قادر " ، ونشربلنأكل  وعندما يستدعينا"  

عبي: الملفوظ  .8
ّ

 الش

  
ّ
 روايته: العامّة فيف لغة كان زفزاف يوظ

 بالمخدّرات: حاور رفقاءه أثناء متاجرته  

 السّلعة؟  كيفاش –"  

 جيّدة مزيانة آه مزيانة .  بنشوة:قلت -  

 58.نعم جيّدة " - 

غة  
ّ
ف أيضا الل

ّ
 الانجليزيّة:كما وظ

   59." أوه رائع فيري نايس "  
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 سوز: سمع ضوضاء في غرفة ، صباحاوحين استيقظ   

ها بصوت " رأيت و  
ّ
 .60جود مورنينغ "  واحد:جوها ثلاثة قالت كل

اريّة بامتياز إذ  ، سبقممّا وانطلاقا 
ّ
ذ رواية ' المرأة و الوردة " هي شط

ّ
نجد أن

مبدعا  ، مواضعكشف من خلالها زفزاف هوّيّته مبديا كرهه لوالده ذاكرا اسمه في عدّة 

ره بالمدنيّ ، الجوعفي وصف معاناته من الفقر و 
ّ
  ، وقد إسبانياة الجديدة ارتحل إلى و لتأث

تي   ، وقدالمخدّراتبرزت صعلكته في احترافه لتجارة 
ّ
كان جريئا مبيّنا موقفه من المثليّة ال

عبي  ، يمقتها
ّ

كما تمرّد على واقعه المزيّف بعاداته وتقاليده مع استخدامه للملفوظ الش

غة الانجليزيّة في سرده
ّ
 . والل

 خاتمة: ال. 9

خـلال دراسـتـنــا التّـحلــيـليّــة لــرواية ' المــرأة والــــوردة ' لمحــــمّــد  من، و وفي الأخيـر

إذ تــــضـــمّــنـــت مـــــلامـــح الأدب   ،وجدناها رواية بيكــــــاريسكــــيّة بـــامتياز، زفــــزاف المغربيّ 

اري بآليّاته المضمونيّة والفنيّة
ّ
ــط

ّ
سان محمّد زفزاف البطل  فقد نقلت لنا على ل، الش

اريّة بشكل سيريّ أوطوبيوغرافيّ 
ّ
ط

ّ
ـــه ، مغامراته الش ــ منتقدا تقاليد المجتمع وأعـــرافـ

عوذة و الخرافة، الزّائـــفـــة
ّ

تي ســــادتها الش
ّ
ميّ ، ومعــتقداتـــه ال

ّ
،  وملفوظ شعبيّ ، بأسلوب تهك

ذين سل
ّ
 . بهم واقعهم المرّ أدنى حقوقهم ظلمامصوّرا حال الفقراء والمشرّدين والمنبوذين ال

***  ***  *** 

 : الهوامش. 10
د الرّابع دار صادر بيروت فصل شطر باب الرّاء ابن 1

ّ
                             .منظور لسان العرب المجل
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اريخ الاقتصادي العربي، عبد العزيز الدّوري 4

ّ
باعة  ، مقدّمة في الت

ّ
ليعة للط

ّ
بعة الخامسة دار الط

ّ
الط

شر
ّ
  .53ص ، 1987 ،بيروت، والن

شر، الصّعلكة والفتوّة في الإسلام، أميندأحم  5
ّ
رجمة و الن

ّ
        .12ص، 1987، كلمات عربيّة للت
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 : والمراجع  المصادر . 11
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